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المستخلص:
ســلطت هــذه الدراســة الضــوء عــى نشــأة مدينــة كســا عــام 1840م ثــم تتبعــت مســرة المدينــة 

في النمــو والتطــور خــال الحكــم الثنــائي حتــى الغــزو الإيطــالي في يونيــو 1940م. وتوصلــت الدراســة إلى 

عــدة نتائــج: كان العهــد الــركي  نقطــة تحــول في تاريــخ كســا حيــث بــدأ العمــران والتطــور.إن مدينــة 

ــر مــن العائــات الوافــدة مــن داخــل وخــارج  ــه ضــم الكث كســا قامــت عــى مجتمــع خليــط في تكوين

الســودان.إن موقــع مدينــة كســا في مثلــث بــن البحــر الأحمــر وبــاد الحبشــة ونهــر النيــل أكســبها أهميــة 

كــرى لــدى الصراعــات الدوليــة والأطــماع الاســتعمارية.
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Abstract:
This study highlighted the eighth of the city of Kassala in 1840 

and then the trait of the city trained in the growth and development 
during the bilateral judgment even the Italian invasion in June 1940. 
FoundStudy into several results: The Turkish Covenant was a turning 
point in the history of Kassla where the urban and development was 
started. The Kazala City has been a mixture of his mix in a composition 
of many of the families of the wage and inside the Sudan. The location 
of the city of Kassala in the troide between the Red Sea, the Al-Sayyeda 
and the Nile River also earned a great importance in international 
conflicts and colonialism.
Keywords:Kassala, Jihadi, Turkish Governance, Mahdia, Egyptian 
Governance

مقدمة:
ظــل شرق الســودان بعيــداً عــن الحكــم الــركي المــصري الــذي امتــد إلى البــاد منــذ 1821م ولم تتجه 

ــة قوامهــا ســتة آلاف رجــل لضــم  ــه أنظــار الحكومــة إلا عــام 1831م حينــما أعــدّ خورشــيد أغــا حمل إلي

إقليــم التــاكا واتخــذ الســبدرات)1( هدفــاً لــه. ولقــد واجهــت الحملــة مقاومــة شرســة مــن الســكان أفضــت 

ــما  ــدان م ــع المي ــن مداف ــن م ــدي فضــاً عــن اســتياء الأهــالي عــى اثن ــف وخمســمائة جن ــل أل إلى مقت

أجــره للعــودة للخرطــوم دون تحقيــق آمالــه.)2( وفي عــام 1839م تــولى أحمــد باشــا أبــو ودان حكمداريــة 

الســودان. ولم يمــض أكــر مــن عــام واحــد اســتتباب الأمــر لــه حتــى هــم بضــم شرق الســودان.)3( وشرع في 

مصــادر الحمــر مــن ســكان الخرطــوم وضواحيهــا، وأعطــى كل جنــدي حــماراً مــن أجــل وصــول جنــوده في 

لياقــة عاليــة ثــم قــاد الجيــش بنفســه إلى بربــر ومنهــا إلى قــوز رجــب)4( ثــم بعــث رســله إلى مشــائخ البجــا 

وهــم الشــيخ عــوض محمــد مســمار زعيــم قبيلــة الحلنقــة، والشــيخ محمديــن زعيــم قبيلــة الهدنــدوة، 

والشــيخ قلــب شــو زعيــم قبيلــة البشــارين حيــث ذهــب الزعيــمان محمديــن وقلــب شــو وقدمــا فــروض 

الــولاء والطاعــة)5( بينــما رفــض الشــيخ عــوض مســمار مقابلــة الحكمــدار وقــال مقولتــه الشــهرة: »... أنــا 

عشــت طــول عمــري حــراً فهيهــات أن أكــون خادمــاً للأتــراك«)6(. وعــى ضــوء ذلــك اضطــر الحلنقــة إلى 

إرســال وفــد مــن وجهــاء القبيلــة بقيــادة محمــد إيــا بابكــر مالــك، فقــام بــأداء فــروض الــولاء والطاعــة ثــم 

انطلــق مــع الحملــة إلى كســا والتــي لم تكــن مدينــة تخضــع لنظــم وإدارات، وإنمــا كان قوامهــا قطاطــي 
الحلنقــة المبنيــة مــن القــش والأعــواد.)7(
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تطور مدينة كسلا عام 1840م:
ــيطرة الإدارة  ــب س ــودان عق ــت شرق الس ــي انتظم ــة الت ــية والإداري ــورات السياس ــة للتط نتيج

ــة  ــدأ العمــران بإنشــاء حامي ــة. وب ــق نحــو المدين ــا في الطري ــة خطــت كســا أولى خطواته ــة المصري الركي

الجيــش الــركي نظــراً لموقعهــا بالقــرب مــن جبــال التــاكا، ومتاخمتهــا للحبشــة الأمــر الــذي ركــز الناحيــة 

ــكرية. ــاط العس ــتحكامات والنق ــون والاس ــة الحص ــكري إقام ــب العس ــة في الجان العمراني

غــر أن اختيــار كســا مركــزاً للمديريــة الشرقيــة قلــل الركيــز عــى جانــب البنــاء العســكري وجذب 

اهتــمام الحــكام إلى مظهــر المدينــة العمــراني حيــث قامــت مبــاني الأجهــزة الإداريــة مــن الطــوب الأحمــر 
بينــما بــدت للأنظــار أكــواخ الحلنقــة المبنيــة مــن القــش في أحيــاء مبعــرة حــول مقــر الســلطة الجديــدة)8(

ــم  ــة للتعلي ــة نظامي ــرة مدرس ــا لأول م ــت فيه ــتخدمة أن فتح ــة المس ــمال التقدمي ــن الأع ــن ضم وكان م

المــدني الحديــث في يونيــو عــام 1863م داخــل ســور الحاميــة وكانــت تســر عــى المنهــج المــصري، وحــددت 

أهدافهــا في تكويــن طبقــة مثقفــة مــن أبنــاء زعــماء القبائــل والجاليــات الوافــدة ومــن ثــم التحــق بهــا 

عبــد القــادر محمــد إيــا بابكــر نجــل أول ناظــر للحلنقــة في الركيــة ومحمــد مــوسى إبراهيــم ابــن زعيــم 

الهدنــدوة ومحمــد حامــد ابــن زعيــم البنــي عامــر.)9( وفي عــام 1880م شــيد جامــع الحلنقــة العتيــق مــن 

اللــن )الطــن(، ويعــد أول جامــع، في المدينــة ظــل يؤمــه الســكان في الجمعة.)10(تــا ذلــك إنشــاء مدرســة 

ــن  ــة تنمــو نمــواً مضطــرداً في مــدى الخمــس وعشري ــب التليغــراف عــام 1870م.)11(وأخــذت المدين لتدري

عامــاً الأولى مــن الحكــم الــركي فأقيــم فيهــا ســوق مزدهــر بالتجــارة وشــيدت دواويــن الحكــم، وثكنــات 

الجيــش بالآجــر والحجــر وانتظمــت الأعــمال الديوانيــة في دواويــن الحكومــة وأصبحــت ذات حيويــة كــرى 

تمــارس فيهــا جميــع الأعــمال العمرانيــة والحضاريــة وبالتــالي جذبــت إليهــا أعــداد كبــرة مــن النــاس ســواء 

ــارة أو  ــة أو التج ــمال الدول ــة في أع ــك للخدم ــاد، ذل ــارج الب ــاورة أو خ ــودان المج ــق الس ــن مناط كان م

الذراعــة حيــث أصبحــت مدينــة عامــرة قياســاً بتطــور ذلــك الزمــان.

ــل  ــة مث ــاصر مختلف ــن عن ــكانها الأصلي ــة س ــب الحلنق ــة بجان ــذا المرحل ــال ه ــت خ ــد ضم ولق

الشــايقية والجعليــن والأتــراك والمصريــن والمغاربــة، واليمنيــن والحضارمــة والحجازيــن والإغريــق 
وغرهــم.)12(

أحداث الثورة المهدية في مدينة كسلا:
ظلــت مدينــة كســا بمنــأى عــن أحــداث الثــورة المهديــة التــي اندلعــت عــام 1881م حيــث فتحــت 

ــة)13( إلى الأبيــض وأخــذ البيعــة عــى  ــذً هاجــر عثــمان دقن ــد الأنصــار ســنة 1883م عندئ الأبيــض عــى ي

ــة  ــمان دقن ــر عث ــي تضــم كســا وملحقاتها.)14(وخــرج الأم ــارة شرق الســودان الت ــولاه عــى إم ــدي ف المه

يحمــل خطابــات تأمــره لــكل القبائــل والشــخصيات المهمــة، لا ســيما أسرة المراغنــة فــإن المهــدي خــص 

ــه: »... لا حضرتــم للهججــرة ولا حصلــت  الســيد محمــد عثــمان بــن الحســن المرغنــي بخطــاب جــاء في

ــع أنكــم أولى  ــك، م ــع لكــم في ذل ــا هــو المان ــة في جهتكــم، ولا أدري م ــن بأعــمال حرك منكــم غــرة للدي
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بالفــرح بنــا وإجابتنــا ونــصرة ديــن اللــه تعــالى مــن كل أحــد فــما الــذي أخركــم حتــى فاتكــم العــوام وأنتــم 

ــن إمــا  ــك في أحــد أمري ــع مــا ذكــر فــا عــذر ل ــو الــشرف والمقــام ...« حيــث فهمــت جمي العارفــون أول

أن تهاجــر إلينــا مــن غــر التفــات إلى الثقــل المعــوق عنــد اللــه، إمــا انضــم أنــت ومــن معــك إلى الطاهــر 

المجــذوب وعثــمان دقنــة وتكــون معهــم يــداً واحدة«)15(.ولمــا وقــف المرغنــي عــى خطــاب المهــدي لــه رأى 

أن يثــر ويحــرض القبائــل الخاضعــة لتأثــر الطائفــة الختميــة وهــي تشــمل الحلنقــة والنابتــاب والحمــرن 

والملهيتكنــاب والســبدرات فأرســل يدعــو إلى اجتــماع عــام تحــت ســفح الجبــل وعنــما حــضر أعيــان هــذه 

القبائــل طلــب منهــم الإعــراض عــن دعــوة المهــدي، وليــس ذلــك فحســب بــل طــاف خــال الفــرة مــا 

بــن )1883 – 1884م( يحــذر النــاس مــن المهديــة وينــشر بينهــم أنهــا دعــوة كاذبــة وعليهــم دعــم الإدارة 

الركيــة.)16( وفي الجهــة الأخــرى دلــف مصطفــى عــى هــدل)17( نحــو ســواكن عنــد مــا بلغــه خــر عثــمان 

دقنــة وكانــت بينهــما عاقــة تجاريــة قبــل قيــام الثــورة المهديــة وبايعــه باســم المهــدي فكتــب إليــه عثــمان 

ــدة  ــه إلى بل ــه وأتى ب ــه. فحمــل خطاب ــى تخضــع ل ــا حت ــارة عــى كســا ومحــاصرة)18( حاميته ــة بالإم دقن

فلــك)19( مركــز دعامــة قبيلــة الهدنــدوة وجمــع جيشــاً كبــراً مــن ســكانها ثــم زحــف بــه نحــو مدينــة كســا 

واتخــذ منطقــة جــمام الواقعــة شــمال كســا معســكراً لــه.)20( واســتمر القتــال ســجالاً بــن الطرفــن حيــث 

تمكــن الثــوار مــن هزيمــة جنــود الحكومــة وضرب الحصــار حــول المدينــة وتحصــن المدافعــن عنهــا داخــل 

حصونهــم حتــى نفــد منهــم القــوت)21(، ولم يبــق لهــم ســوى الجلــود القديمــة والأشــياء المســرذلة وصــار 

يمــوت منهــم في اليــوم أربعــن نفســاً أو أثــر واشــتد البــأس بمديــر كســا أحمــد عفــت ورجــال المديريــة 

فقــرروا أن يعرضــوا عــى المهــدي التســليم لموفــد منــه خوفــاً مــن غائلــة انتقــام المحاصريــن إذا هم ســلموا، 

فأرســل المهــدي وفــداً برئاســة الحســن إبراهيــم الزهــراء)22( حيــث تــم التســليم يــوم 1885/7/29م)23(وجــاء 

ــل، وعــى  ــة بقلي ــاء الخليف ــدي وارتق ــاة المه ــد وف ــة بع ــة كســا إلى المهدي خــر التســليم وخضــوع مدين

الفــور أمــر الخليفــة حســيناً بتســليم الأمــر إلى عثــمان دقنــة الــذي تقــع كســا في إطــار عمالتــه والعــودة 

ــن  ــل الحبشــة لدعــم المحاصري ــة مــن قب ــذراً بهجــوم عــى المدين ــان، غــر أن الموقــف كان من إلى أم درم

ــداً  ــوم 23 ســبتمر 1885م لكــن بعــد فــوات الأوان، وفي كوفيــت)24( بعي في كســا ووقــع الهجــوم فعــاً ي

عــن كســا نفســها وزاد التوتــر بــن الحبشــة المهدية.)25(وبعــد هــذه الواقعــة عــاد الأمــر عثــمان دقنــة إلى 

كســا ثــم تحــرك بجيشــه نحــو حــي الختميــة وبوصولــه إليهــا شرع الأنصــار في هــدم المنــازل وحطمــوا 

جامــع المراغنــة وقبــة الســيد الحســن، وســلبوا مــا وقــع عــى أعينهــم مــن الريــاش والتحــف والفــراش ثــم 

أضرمــوا النــار في المبــاني وخــرج منهــا الأمــر عثــمان دقنــة بعــد أن أخاهــا مــن الســكان وفــرض حظــراً عــى 

زيارتهــا وأصــدر مرســوماً يعاقــب كل مــن يــزور الختميــة بســبع وعشريــن جلــدة ومــا بــن عشــية وضحاهــا 

اندثــرت أهــم معــالم المدينــة فيهــا.)26(ولم تشــهد مدينــة كســا طــوال عهــد المهديــة تطــوراً عمرانيــاً وذلــك 

ــة فضــاً عــن حرصهــا عــى القضــاء عــى كل المعــالم التــي خلفهــا  ــة الديني نســبة لطبيعــة الثــورة المهدي

ــود في شرق الســودان  ــة نحــو الهب ــولاء للمهدي ــة انحــدار مــؤشرات ال ــع بداي ــركي المــصري. وم ــم ال الحك
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أبرمــت إنجلــرا معاهــدة مــع إيطاليــا يــوم 15 أبريــل عــام 1891م ســمحت لهــا بموجبهــا احتــال مدينــة 

كســا والأراضي المتاخمــة لهــا شريطــة أن تســلمها للإنجليــز والمصريــن يــوم تزحــف عليهــا قواتهم)27(وأتــاح 

للإيطاليــن الفرصــة التــي كانــوا يرقبونهــا اســتداعاء أحمــد فضيــل وكل قواتــه مــن عمالــة الــشرق إلى أم 

درمــان في مايــو ســنة 1894م، وبقــي الأمــر مســاعد قيــدوم في كســا بحاميــة قليلــة العــدد، حيــث تــم 

الهجــوم يــوم 17 يونيــو 1894م بنجــاح حســام وانتهــى الأمــر بهــروب مســاعد قيــدوم ووقــوع كســا في 

قبضــة إيطاليــا. والأمــر الــذي ينبغــي التوقــف عنــده أن خــر ســقوط كســا في أيــدي الطليــان وقــع وقــوع 

الصاعقــة عــى الخليفــة عبــد اللــه التعايــي في أم درمــان، فيقــال أنــه نهــض واقفــاً عندمــا بلغــه الخــر 

واســتل ســيفه وامتطــى صهــوة جــواده ونــزل بــه في النيــل نحــو الــشرق وهــو يكــر عــى الطليــان والزبــد 

يتطايــر منــه غضبــاً، ولكــن بعــد فــرة اســتطاع أنصــاره أن يعيــدوه إلا أنــه ظــل حانقــاً ومشــغول التفكــر 

بمدينــة كســا ثــم زاد مــن حنقــه وصــول عاملــه المهــزوم )مســاعد قيــدوم( فأطلــق عليــه الخليفــة لقــب 
حليمــة.)28(

تطور كسلا في الحكم الثنائي:
تنفيــذاً لاتفــاق المســبق بــن إنجلــرا وإيطاليــا زحــف بارســونز باشــا مــن ســواكن عــى رأس قــوة 
مصريــة واســتلم مدينــة كســا يــوم 25 ديســمر عــام 1897م رافعــاً العلــم المــصري عــى سرايــا المديريــة.)29(

وفي 25 ديســمر أي بعــد خمســة أيــام مــن الســيطرة عــى المدينــة شرع الغــزاة الجــدد في إنشــاء 

أورطــة العــرب الشرقيــة وهــي أول كتيبــة تعتــر النــواة الأولى للقيــادة الشرقيــة وضمــت قبائــل البجــا مثــل 

الهدنــدوة والحلنقــة والبنــي عامــر وغرهــم )30( ثــم زار المدينــة سردار الجيــش المــصري كتشــر باشــا بعــد 

ــاً  ــمان الريطــاني والمــصري إيذان ــر عــام 1899م ورفــرف العل ــوم 19 يناي ــائي ي ــة الحكــم الثن ــع اتفاقي توقي

ببدايــة حكــم جديــد تقاســم ســلطاته الدولتــان. والجديــر بالإشــارة أن إدارة الحكــم الثنــائي ســارت عــى 

النمــط الــركي بتقســيم الســودان إلى مديريــات بلــغ عددهــا ســت في مطلــع العــام 1899م مــن ضمنهــا 

مديريــة كســا التــي كانــت تضــم القضــارف ومنطقــة القــاش وباديــة البحــر الأحمــر. وكــما هــو معلــوم 

كان مديــر المديريــة عــى قمــة الهــرم الإداري يســاعده مفتشــان كانــا مــن الريطانيــن، ثــم المأمــور ومعــه 

معاونــان وهــؤلاء مــن المصريــن وبعدهــم تــأتي ســلطة زعــماء وشــيوخ القبائــل حيــث أقــرت الســلطات 

الجديــدة لــكل قبيلــة ناظرهــا بنظــام الوراثــة الــذي كان ســائداً خــال العهــد الــركي )31(.

ــة وكان الجيــش الغــازي  ــدأت بالخدمــات الطبي ــة، وب ــر المدين ــة عــى تطوي ــت إدارة المديري عمل

ــام  ــي ع ــا التعليم ــفى كس ــح مستش ــالي افتت ــكرين وبالت ــاء العس ــن الأطب ــة م ــه مجموع ــاً مع مصطحب

1902م)32( ثــم اتجــه اهتــمام الســلطات إلى إنعــاش الســواقي ومنحــت الأراضي التــي تقــام عليهــا مجانــاً 

للمجموعــات التــي وفــدت إلى كســا مــن شــمال الســودان، وقدمــت لهــم إعانــات ماليــة ليتمكنــوا مــن 

الحصــول عــى المعــدات الازمــة لقيــام الســواقي، وبحلــول عــام 1911م بلــغ تعــداد الســواقي مئــة وإحدى 

عــشرة ســاقية. )33( وفي عــام 1914م افتتحــت مدرســة كســا التــي عرفــت بأســماء عديــدة منهــا: مدرســة 
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كســا الأوليــة، ومدرســة كســا الأم، ومدرســة كســا الأمريــة الأولى، وكان أول ناظــر لهــا هــو الأســتاذ عبــد 

ــر المعــارف لتفــوق  ــة مــن مدي ــة تهنئ ــذي تلقــى برقي ــح الحلنقــي )1915 – 1940م( ال ــه محمــد صال الل
مدرســته في الامتحانــات النهائيــة لعــام 1938م. )34( ومــن جانــب آخــر وفــدت مجموعــات مــن الهنــود عــن 
طريــق ســواكن عــام 1918م بغــرض مزاولــة النشــاط التجــاري وعملــوا في تجــارة الأقمشــة والعطــور بســوق 

المدينــة وعاشــوا في أجــزاء متاجرهــم الخلفيــة )35(.
كــما اتجــه تفكــر إدارة المدينــة إلى إنشــاء منصــب عمــدة لمدينــة كســا للحــد مــن غلــو الناظــر 
ــتقدمت  ــلطات اس ــق إلى أنالس ــر الوثائ ــث تش ــز حي ــه إنجلي ــر بعدائ ــذي كان يجاه ــكياتي ال ــر ش جعف
 )Bally( الشــيخ أحمــد جعفرمــن قــوز رجــب عــام 1920م لشــغل هــذه الوظيفــة وأشــاد بــه مســر بيــي
مديــر كســا واعتــره أكــر الأشــخاص كفــاءة لتــولي رئاســة مجلــس الديريــة ومنحــه هــو وبقيــة الأعضــاء 
عــشرة قــروش عــم كل جلــس تعتمــد بالمجلــس. )36( ووصــل في العــام 1924م خــط الســكة حديــد حيــث 
ربــط المدينــة ببورتســودان ثــم امتــد لربطهــا بمناطــق الجزيــرة وغــرب الســودان في عــام 1929م فتوالــت 
هجــرات ســكانية مختلفــة للعمــل كموظفــن بالدولــة أو تجــار أو مزارعــن. )37( وفي عــام 1928م أنشــأ نادي 
ــاة  ــرة في الحي ــل مســاحة كب ــي واحت ــن أحمــد المرغن ــمان ب ــة محمــد عث ــاضي تحــت رعاي ــي الري المرغن
الاجتماعيــة والثقافيــة في المدينــة، ثــم بــدأ النــادي في التطــور عــى يــد طلعــت فريــد الضابــط برتبــة مــازم 
ثــاني وقتهــا بالقيــادة الشرقيــة وقــد بــذل جهــداً في إعــادة تنظيــم النــادي، فوضــع لــه دســتور، وانتخــب 
لجنــة تنفيذيــة مــن قبــل جمعيــة عموميــة، وحــصر الاعبــن في أرانيــك، وتوجــت جهــوده بتســجيل النــادي 

بالاتحــاد الســوداني لكــرة القــدم في مايــو 1938م )38(.
كذلــك تمــت إحالــة عــدد كبــر مــن عســاكر الأورطــة الشرقيــة للمعــاش خــال عــام 1930م فمنحتهم 
إدارة مديريــة كســا أراضي زراعيــة مكافــأة عــى خدمتهــم مما شــجعهم عــى الاســتقرار والإقامة بالمدينــة)39(.

ــة  ــة الصحي ــاة للناحي ــه مراع ــادة تنظيم ــط الســوق وإع ــة مــشروع لتخطي أيضــاً وضعــت الحكوم
وتجميــاً لمظهــر المدينــة وتــم تنفيــذ المــشروع عــام 1936م، تــا ذلــك دخــول الكهربــاء المدينــة.)40( ويصــور 
ســرقوين بــل مامــح الســوق المدينــة قائــاً: »... ســكان المدينــة وزائروهــا مــن رجــال القبائــل كانــوا يحصلون 
عــى احتياجاتهــم منــه، ويعمــل فيــه عــدد مــن التجــار ممــن نزحــوا إليــه مــن شــمال الســودان مــن دنقــا، 
وحلفــا، وبربــر يبيعــون في حوانيتهــم ملــح الطعــام والســكر والــن، والصابــون وبعــض الأقمشــة  القطنيــة، 
بالإضافــة إلى السروجيــون الذيــن يصنعــون سروج الخيــل، وصانعــو الأحذيــة )المراكيــب( الحمــراء الفاقعــة 
اللــون ... وزرائــب الــذرة وأكشــاكاً للحــدادة، وتشــتم رائحــة البخــور والبهــارات وأنــت تخــرق الســوق« )41(.
بالإضافــة إلى مــا ســبق وفــدت بعــض الهجــرات الإفريقيــة في شــكل جماعــات مثــل الرقــو، والرنــو، 
والهوســا، والذيــن مارســوا النشــاط الزراعــي في منطقــة الســواقي، ومثلــوا العنــصر الغالــب في منطقــة غــرب 
القــاش. والجديــر بالذكــر أن هــؤلاء كانــوا في الأســاس حجــاج وفــدوا إلى مدينــة كســا في طريقهــم إلى مكــة 
أو عائديــن منهــا وأقامــوا بغــرض العمــل لتوفــر المــال الــازم لرحلتهــم ســواء كانــت نحــو الــشرق إلى مكــة 
أو نحــو الغــرب لمواطنهــم. )42( وذكــر الرحالــة بوركهــارت أن الطريــق الــذي يمــر عــر التــاكا إلى ســواكن يعــد 

مــن أعمــر طــرق الحجيــج مــن هــؤلاء القــوم، وقــدر المســافرين بــه بنحــو خمســة آلاف ســنوياً )43(.وواضح أن 

هــذه المجموعــات أقبلــت إلى الاســتقرار في المدينــة بصــورة أكــر بعــد توســع الحكومــة في زراعــة القطــن بدلتا 
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القــاش عــام 1922م إذ لم يزيــد عددهــم قبــل ذلــك وتحديــداً حتــى عــام 1910م عــن الألــف نســمة)44(. وأيــاً 

كان الأمــر فــإن مدينــة كســا عــى مــدار الفــرة )1840 – 1940م( لم تتجــاوز الأحيــاء الآتيــة:
حي الحلنقة:

يقــع شــمال المدينــة، ويعــد الأســاس الــذي قامــت حولــه مدينــة كســا، إذ كان قائمــاً يــوم زحفــت 
الجيــوش الركيــة المصريــة إلى بــاد التــاكا عــام 1840م )45( وكانــت كل مبانيــه مــن القــش غــر أنــه شــهد 
ــل  ــي بعم ــم الح ــوداً في تنظي ــؤولن مجه ــذل المس ــث ب ــائي حي ــم الثن ــرة الحك ــال ف ــاً خ ــوراً ملحوظ تط
مصــارف لميــاه الخريــف، وقامــوا بــردم الــرك وبنــاء مراحيــض فضــاً عــن منــع ســكانه مــن حفــر الأرض 

لاســتخدام الرمــل في صيانــة منازلهــم. وفي عــام 1910م صــدر قــرار يتضمــن مــا يــي:
- حظر زراعة المحاصيل المطرية قرب المنازل.

- بناء حظائر الماشية بعيداً عن المنازل.
- أوكل أمر نظافة الحظائر لأهلها بعد أن أعدوا لهم أماكن لحرق الأوساخ.)46(

حي الختمية:
يقــع تحــت ســفح جبــال التــاكا، وأصــل هــذا الحــي هــو قريــة الدبــور موطــن الفــي يعقــوب بــن 
مالــك الحلنقــي خليفــة الطريقــة القادريــة والزعيــم الدينــي للحلنقــة. وفي عــام 1818م حــل الســيد محمــد 
ــي  ــم دين ــاره زعي ــر باعتب ــاً عــى الحلنقــة وكمظهــر مــن مظاهــر الاحــرام والتقدي ــي ضيف ــمان المرغن عث
منحــه أعيــان الحلنقــة قطعــة أرض صغــرة لبنــاء مســجده في هــذه المنطقــة وأطلــق عليهــا الســنية إلا أن 
المرغنــي غــادر إلى مكــة ثــم جــاء ابنــه الحســن أبــو جابيــة لنــشر الطريقــة الختميــة واســتقر في قريــة 
الســبدرات. وحــدث انــدلاع ثــورة الجهاديــة الســود بكســا عــام 1865م واســتنجدت الإدارة الركيــة بالســيد 
الحســن الــذي نجــح في إخــماد الثــورة لمــا لــه مــن نفــوذ دينــي عظيــم، وبقــي بعــد ذلــك بالمدينــة فــرة 
أخــذ خالهــا يــردد عــى مســامع الحلنقــة بأنــه لا يســتطيع الاســتقرار في كســا لأنــه لا يملــك أرضــاً بهــا ولا 
زرعــاً. وعــى أثــر ذلــك اجتمــع أعيــان الحلنقــى وقــرروا منحــه هــذه المنطقــة التــي عرفــت بحــي الختميــة 
وعرضــوا أمــر هــذه الهبــة عــى مديــر المديريــة عــام 1867م فأقرهــا شــفاهة إلا أن الســيد الحســن تــوفي 

في العــام التــالي )47(. وفي عــام 1884م قــام الســيد محمــد عثــمان )الأقــرب( بــن الســيد الحســن أبــو جابيــة 
ببنــاء مســجد وقبــة عــى قــر والــده أصبحــت مــزاراً لمديريــة ثــم هاجــر إلى هــذا الحــي عــدد مــن المراغنــة 
ــي  ــة الت ــة إلى مســكان الحلنق ــم بالإضاف ــازل أتباعه ــى الأطــراف من ــت ع ــة وقام فتوســط حــوش المراغن

كانــت موجــودة أصــاً وصــارت الختميــة المركــز الأول للطائفــة الختميــة )48(.

حي الكارا )49(:
أســس في العهــد الــركي كســكن للضبــاط واتســم بمبانيه العســكرية ثم اتخــذه الإنجليز مقــراً للإدارين 

الريطانيــن وموقعــة شــمال غــرب الســوق كســا، وكان عــدد المنــازل بــه عــام 1939م مئــة وخمســن منــزلاً 

يســكنها مئتــي شــخص ويعــد أرقــى أحيــاء مدينــة كســا والوحيــد الــذي صنف مــن أحيــاء الدرجــة الأولى )50(.
حي غرب القاش:

ــة الســود الذيــن  نشــأ خــال العهــد الــركي عــى الشــاطئ الغــربي لنهــر القــاش وســكنه الجهادي
سرحــوا مــن الجيــش الــركي المــصري وضــم عنــاصر مختلفــة مــن الفــور، والشــلك والدينــكا والنوبــة. وقــد 
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ــن  ــه م ــت كل مباني ــو وكان ــا والرن ــن الهوس ــات م ــه جماع ــت إلي ــث نزح ــائي حي ــم الثن ــع في الحك اتس

ــش)51(. الق
حي الميرغنية:

مــن الأحيــاء التــي قامــت مطلــع الحكــم الثنــائي، وامتــد جنــوب الســوق وبلــغ عــدد مســاكنه ألــف 

وخمســمائة وســبعة وثاثــون منــزلاً، يقطنهــا حــوالي ســتة آلاف شــخص شــيدت معظم مبانيــه من القــش )52(.
حي الهنود »الحلة الجديدة«:

نشــأ هــذا الحــي خــال الحكــم الثنــائي في المســاحة الممتــدة شرق ســوق المدينــة وهــو موطــن أفراد 
أفــراد الجاليــة الهنديــة، وكانــوا يعيشــون في أجــزاء متاجرهــم الخلفيــة بالســوق وبالتــالي تــم إبعادهــم إلى 
حــي الــكارا لكــن تمــدد مبانيهــم عــى جانبــي الطريــق الرئيــس المــؤدي إلى الســوق وعــدم تشــييدهم لهــا 
بطريقــة غــر منتظمــة جعــل المســؤولن بالمديريــة يعرضــون عليهــم قطــع ســكنية مــن الدرجــة الثالثــة في 

هــذا الموقــع وشــيدوا مبانيهــم مــن اللــن )الطــن( )53(.
حي السكة حديد:

نشــأ في الضفــة الغربيــة لنهــر القــاش بالقــرب مــن موقــع محطــة الســكة حديــد وخصــص لســكن 
الموظفــن والعــمال بمصلحــة الســكة حديــد.

الخاتمة:
لقــد تناولــت في هــذه الدراســة نشــأة مدينــة كســا تحــت الحكــم الــركي المــصري ثــم تطرقــت 
إلى أهــم المؤسســات والمرافــق الخدميــة التــي نشــأت والهجــرات البشريــة التــي شــكلت مجتمــع المدينــة.

النتائج:
ومن خال هذه الدراسة توصلت إلى عدة نتائج:

كشــفت الدراســة أن أول عهــد كســا بالبنــاء والعمــران كان خــال العهــد الــركي المــصري ثــم . 1
اســتمر التطــور تحــت الإدارة الثنائيــة.

ــر مــن العائــات . 2 ــه ضــم الكث ــة كســا قامــت عــى مجتمــع خليــط في تكوين تبــن أن مدين
ــاد بجانــب الحلنقــة أهــالي المنطقــة. الوافــدة مــن خــارج وداخــل الب

ــل . 3 ــر الني ــة ونه ــاد الحبش ــر وب ــر الأح ــن البح ــث ب ــا في مثل ــة كس ــع مدين ــح أن موق اتض
ــة. ــات الدولي ــتعمارية في الصراع ــماع الاس ــدى الأط ــرى ل ــة ك ــبها أهيم أكس

ــمال . 4 ــهام أبناءالش ــت دوراً، إلا أن إس ــة لعب ــرت إلى المدين ــي هاج ــات الت ــن أن المجموع تب
الســودان كان بحــظ أوفــر حيــث أنعشــوا الزراعــة البســتانية بإقامــة الســواقي التــي أعطــت 

المدينــة طابعــاً ســياحياً وشــهرة عــى نطــاق واســع.
التوصيات:

أوصي مجتمع مدينة كسا بالبعد عن العصبية القبلية في ممارسة العمل السياسي.. 1
أوصيبإقامــة محــاضرات تنويريــة لبثوإحيــاء الــروح القوميــة والوطنيــة الســودانية في مجتمــع . 2

مدينــة كســا.
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إبراهيــم فــوزي باشــا: الســودان بــن يــدي غــردون وكتشــر، ج1، الخرطــوم، الــدار الســودانية للكتــب، ( 16)

الطبعــة الأولى، 2010م، ص179. 
مصطفــى عــي هــدل: هــدل تعنــي الأســود بلهجــة البجــا كنايــة عــن لــون البــشرة وكانــت حرفتــه ( 17)

صنــع أســورة العــاج للنســاء بمنطقــة الدقــا ضواحــي تســنى.
فِللْ: تقع في منطقة القاش شرق مدينة وقر.( 18)
نعوم شقر: تاريخ السودان، مرجع سابق، ص583. ( 19)
ب. م. هولت: المهدية في السودان، ترجمة هري رياض وآخرون، مكتبة الخرطوم، 1959م، ص62.( 20)
ــه ( 21) ــم الزهــراء: تخــرج في الأزهــر الشريــف وعــاد إلى الســودان وأنشــأ مدرســة بقريت الحســن إبراهي

ــاً  ــة تطمين ــاره في هــذه المهم ــولى القضــاء وكان اختي ــدي وت ــم التحــق بالمه ــرة ث أم عضــام في الجزي
ــه طيــش . ــة لا يتوقــع من ــه عــالي مكان للمســتلمن لأن

محمد إبراهيم ابوسليم :مرجع سابق ص٥٤٥( 22)
كوفيت :منطقة تقع عى الحدود السودانية الارترية ( 23)
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نعوم شقر :مرجع سابق ٦٥١( 24)
محمد الأمن شريف :مرجع سابق ص١٥٢-١٦٥( 25)
 ب. م. هولت :مرجع سابق ص٢٢٠( 26)
محمد الأمن شريف :مرجع سابق ص٢١٢( 27)
السر سيد أحمد العراقي :مرجع سابق ص٢١٤( 28)
عمــر النــور أحمــد :شــجذرات مــن ســجل التاريــخ العســكري ج١ الخرطــوم مطبعــة الجــودة! الطبعــة ( 29)

الأولى 2012م ص٢٤
أحمــد مصطفــى أحمــد ضقيــل: تاريــخ مدينــة كســا )١٨٤٠-١٩٥٦(رســالة ماجســتر غــر منشــورة، ( 30)

جامعــة النيلــن، كليــة الأدآب، قســم التاريــخ، ٢٠٠٨م ص١٣٦
نفس المرجع السابق ص٥٤( 31)
خديجة عثمان زروق :مرجع سابق ص٩٨( 32)
نفس المرجع السابق، ص٧١( 33)
السر سيد أحمد العراقي :مرجع سابق ص٢١١( 34)
وثيقــة بحــوزة ناظــر قبيلــة الحلنقــة الشــيخ مــراد جعفــر عــي شــكياي، كاتبهــا المرحــوم حســن عــي ( 35)

شــكياي تاريخهــا يــوم ١٥/٩/١٩٢٧م.
أحمد مصطفى أحمد ضقيل:مرجع سابق ص١٠٤( 36)
السر سيد أحمد العراقي :مرجع سابق ص( 37)
أحمد مصطفى أحمد ضقيل :مرجع سابق ص٩٠( 38)
خديجة عثمان زروق :مرجع سابق ص ٣٥( 39)
ســر قويــن بــل :إدارة الســودان في الحكــم الثنــائي )إعــداد بشــر محمــد ســعيد( الخرطــوم، دارجامعــة ( 40)

الخرطــوم للنــشر، الطبعــة الأولى ١٩٨٨م، ص٤٠
خديجة عثمان زروق :مرجع سابق ص١٥٧( 41)
جــون لويــس بوركهــارت :رحــات بوركهــارت في النوبــة والســودان، )ترجمــة فــؤاد أنــدراوس( مطبعــة ( 42)

المعرفــة ١٨٢٢م ص ٣١٥
خديجة عثمان زروق :مرجع سابق، ص١٥٧( 43)
ــة كســا نشــأتها وتطورهــا )١٧٢٨-٢٠٠م(رســالة ماجســتر غــر ( 44) ــا :مدين ــم إســماعيل ديري عبدالكري

ــا ٢٠٠١م ص١١٢ ــم الجغرافي ــة الأدآب، قس ــن، كلي ــة النيل ــورة، جامع منش
أحمد مصطفى أحمد ضقيل :مرجع سابق ص ٣٧( 45)
خديجة عثمان زروق :مرجع سابق ص٥٣( 46)
 إسماعيل عبدالكريم ديريا:مرجع سابق ص١١٤( 47)
 الكارا فرقة سودانية تعمل في الجيش الركي ( 48)
أحمد مصطفى أحمد ضقيل :مرجع سابق ص١٠٧( 49)
خديجة عثمان زروق :مرجع سابق، ص٦٥( 50)
عبــد عــي حامــد العبــادي :أنمــاط المــدن الكــرى في الســودان، المنظمــة العربيــة للثقافــة والربيــة، ( 51)

ــة، ١٩٧٠م ص٤٧ ــد البحــوث والدراســات العربي معه
أحمد مصطفى أحمد ضغيل :مرجع سابق، ص١١١( 52)
خديجة عثمان زروق :مرجع سابق، ص٥٦( 53)


